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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم التماسك النصي في التراث اللغوي والدراسات         

وإيضاح دور  مظاهره، والإحالة وأنواعها، وعناصرها وأدواتها،، وبيان العربية الحديثة، ووسائله

الإحالة في تماسك النص القرآني وتلاحمه انطلاقاً من سورة سبأ المحددة للتطبيق، وهذه الدراسة تم 

تقسيمها إلى مقدمة ومبحثين، المبحث الأول: مدلول التماسك النصي في التراث اللغوي والدراسات 

سائله، ومفهوم الإحالة لغة واصطلاحًا، وأنواعها وعناصرها والمدى فيها العربية الحديثة، وو

تطبيق الإحالة وأدواتها )الضمائر، وأسماء الإشارة، والاسم الموصول، والمقارنة(، والمبحث الثاني: 

، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الإحالة بالضمير تقوم بدور كبير في تماسك بالضمير على سورة سبأ

حمه  إذ تسهم الضمائر بأنواعها في تعليق الكلام بعضه ببع،، فكل جملة تحتوي على النص وتلا

 ضمير أو أكثر يربطها بما قبلها أو بما بعدها.

 التماسك، نحو النص، اللسانيات، الإحالة، الضمير. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

This study aims to uncover the concept of textual cohesion in linguistic 

heritage and modern Arabic studies, its mechanisms, manifestations, 

types of reference, its components and tools, and to clarify the role of 

reference in the cohesion and interconnection of the Qur’anic text—

specifically through the application to Surah Saba. The study is 

divided into an introduction and two sections. The first section 

discusses the meaning of textual cohesion in linguistic heritage and 

modern Arabic studies, its methods, the definition of reference both 

linguistically and terminologically, its types, components, scope, and 

tools (pronouns, demonstratives, relative nouns, and comparison). 
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The second section applies pronoun reference to Surah Saba. The 

study concludes that pronoun reference plays a significant role in 

textual cohesion and interconnection, as pronouns of various types 

contribute to linking parts of the text together. Every sentence 

containing one or more pronouns connects it to what precedes or 

follows it. 

Keywords: Cohesion, Text Linguistics, Linguistics, Reference, 

Pronoun 
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 المقدمة

لقد نال التماسك النصي اهتمام كثير من العلماء، فوضحوا مفهومه، وبينوا أدواته، ووسائله، 

وينشأ التماسك غالباً عن طريق أدوات ساهمت مع غيرها في خلق التماسك النصي، ومن بين هذه 

ل اتساقاً يؤدي إلى الترابط بين أجزاء الكلام وتركيبه، فيربط  أجزاء الجملة الأدوات )الإحالة(، إذ تشُك ِّ

 الواحدة من ناحية، ويربط عدة جمل مع بعضها البع،. 

وخصت هذه الدراسة الإحالة بالضمير دون غيرها من أدوات التماسك  لكثرة ورود الضمائر،      
 وتنوعها في النصوص، وبيان أي الأدوات أكثر ورودًا؟ وماهي أقلها؟

 :إشكالية البحث 

ما مفهوم الإحالة النصية لغة واصطلاحًا؟ وكيف يتجلى حضوورها فوي القورآن؟ وموا أثرهوا  -
 في تحقيق التماسك النصي في سورة سبأ؟ 

 وجاءت أهداف البحث إجابة على التساؤلات السابقة، وهي:
 الكشف عن مفهوم الإحالة لغة واصطلاحًا. .1

 ا في تحقيق التماسك.حضور الإحالة بأنواعها في سورة سبأ، مما يكشف عن دوره .2

 تحقيق سمة النصية من خلال الإحالة. .3

 إسهام الإحالة بالضمير في تحقيق التماسك النصي في القرآن الكريم. .4

 :الدراسات السابقة 

لقوود سووبق هووذه الدراسووة الكثيوور موون الدراسووات حووول التماسووك النصووي، وإن كانووت فووي بعوو،        
ومن  أبنرا الدراسنات الدراسات لم تكن تحمل اسم الإحالة، بل كانت داخل أحود أبوواه هوذه الدراسوة، 

 التي وقفت عليها:
التماسك النصي بالإحالة، دراسة تطبيقية على سورة الواقعة، م، 2112حامد، حمادة عبد الإله،  -1

 ، الجزء السادس.11حولية كلية اللغة العربية بنين بجرجا، جامعة الأزهر، العدد

اهتمت هذه الدراسة بالحديث عن فضل سورة الواقعة، وما فيها من ترابط نصي بالإحالة، ثم       
 صلات بين جسور النص. تعريف الإحالة وأنواعها ودورها في إيجاد

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في الجزء التطبيقي، وفي التمهيد الذي أفرده         
لفضل سورة الواقعة، والدراسة الحالية سيكون التمهيد فيها عن  التماسك النصي، كما أن الدراسة 

 عتماد على المنهج الإحصائي.الحالية خصصت الضمائر دون غيرها من أنواع الإحالة، مع الا
 الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرآني،م، 2112بو ترعة، عبد الحميد،  -2

 دراسة تطبيقية على بع، الشواهد القرآنية، الجزائر، مجلة الأثر.

عن اهتم هذا البحث بالإحالة النصية التي تركز على العلاقات اللغوية، وتختلف الدراسة الحالية 

 الدراسة السابقة في تركيزها على الجانه النحوي، مع وجود جزء تطبيقي محدد.

 القاهرة، جامعة القاهرة. ،الإحالة في نحو النصعفيفي، أحمد،  -3

اهتم هذا الكتاه بالإحالة في نحو النص، غير أن الدراسة السابقة طبقت على مجموعتين       

قصصيتين: قصة البحث عن قطعة صابون للأديه أحمد الزعبي، والثانية: قبل أن تنطفئ النار 

 للأديه إبراهيم سفعان والدراسة الحالية ستطبق على سورة سبأ.
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إشراف: عمار شلولي، الجزائر:    الجاائر لسليما  عيسى،الإحالة في ديوازماش، مصطفى،  -4

 م. )رسالة ماجستير(2112جامعة محمد خيضر، 

اهتمت الدراسة السابقة بدراسة الإحالة بأنواعها، مع التطبيق على قصائد )ديوان الجزائر(، وتختلف 

والدراسة الحالية الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة كونها خصصت الإحالة بالضمير دون غيره، 

 ستطبق على سورة سبأ. 

 وهناك دراسات أخرى يصعه حصرها.

 وتقتضي طبيعة هذا البحث أن يكون في مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم التماسك النصي لغة واصطلاحًا، التماسك النصي في التراث اللغوي 

 والدراسات العربية الحديثة، ووسائله.

 بالضمير على سورة سبأ.تطبيق الإحالة المبحث الثاني: 

 المبحث الأول: 
 تعريف التماسك النصي:أولًا: 
، يأتي iالتماسك من الفعل )مسك( بالشيء مسكًا، أخذ به وتعلق ...، وأمسك الله الغيث: منع نزولهلغة: 

التماسك في اللغة مقابلاً للتفكك، وهو بهذا يعني التورابط التوام، والشودة والصولابة، فقود ورد فوي أسواس 
، والتماسوك: تورابط iiالبلاغة: أمسك الحبل وغيره، وأمسك بالشيء ومسوك وتمسوك واستمسوك وامتسوك

 .iiiأجزاء الشيء حسيًّا أو معنويًّا
يشير مصطلح التماسك إلى العلاقات والأدوات الشكلية والدلالية، التي تسهم في الوربط بوين  اصطلاحًا:

موون ناحيووة أخوورى. وموون بووين هووذه الأدوات  عناصوور الوونص الداخليووة، وبووين الوونص والبيئووة المحيطووة
 .ivالمرجعية

إن التماسك النصي يكشف عن الجوانه التي لا تظهر على السوطح  إذ أن لوه طبيعوة دلاليوة تجريديوة، 
تتجلى في علاقات وتصورات تعكسها الكلمات والجمل ويتجاوز الأبنية النحوية السطحية للنص، حيث 

فيها النص مفككًا من السوطح، لكنوه فوي حقيقوة الأمور متماسوك فوي  أننا قد نجده في الحالات التي يظهر
 .vبنيته العميقة التي تعتمد في اكتشافها على المفاهيم الدلالية

وتتضح المصطلحات، من العسير أن نحدد مفهومًا عامًا للتماسك  وذلك لتداخله مع مجموعة من 
على التماسك الشكلي )كالاتساق والسبك(، الإشكالية الحقيقية في تفريق العلماء بين مصطلحات تدل 

ومصطلحات تدل على التماسك الدلالي )كالانسجام والحبك(، وهناك من يرى أن إطلاق تسمية 
 .viالتماسك تجمع بين هذين النوعين، أي التماسك الشكلي والتماسك المضموني

ا        ما أو اللغوية المعاصرة، تالدراسا مجال في سيما ولا التماسك، لمفهوم الاصطلاحي المعنى أم 
نة الوحدات بين والترابط التلاحم يعني فإن ه النص، بلسانيات يسمى  بين علاقة حيث توجد للنص، المكو 
ن كل  الوحدات تتصف بها خاصية أنه أي واحدًا  نسيجًا فيصبح أجزائه وبقية النص، مكونات من مكو 

 .viiالجملة حتى أو الكلمة من الأكبر
 في التراث اللغوي:التماسك النصي 

إن الدراسات النصية ليست وليدة الدراسات اللغوية الحديثة، بل لها جذور وامتدادات في      
الدراسات اللغوية السابقة لها، عربية كانت أم غربية، وهناك من الباحثين من يعود بها إلى العهد 

تكن ولم  الأرسطي، ويربط بينه وبين مقولات أرسطو في البلاغة والنصوص كالشعر والخطابة، 
قضية التماسك النصي وليدة الفكر الغربي، فلها جذور في التراث العربي  إذ اهتم اللغويون 
والبلاغيون والمفسرون بعناصر التماسك، وقد دفع القرآن الكريم العلماء إلى البحث في سر إعجازه، 
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صه في إطار وبيان روعة نظمه وترابطه، واختلفت آراؤهم في مفهوم النظم، لكن هذه الآراء كلها ت
 .viiiتأسيس مفهوم التماسك

وإذا كان ما قام به خلف الأحمر وحماد، وغيرهم من الرواة من انتقاء النصوص الجيدة المتماسكة، أو   
الجيدة السبك كما يذكر الجاحظ يعد مقدمة ونقطة انطلاق لتكوين نظرية لنقد النصوص ودراستها، وبيان الجيد 

 .ixلعملي لبع، أسس تماسك النصمنها  فإن ما قام به الزركشي ومن بعده السيوطي يقتره من التطبيق ا
وكان للتماسك النصي تسميات مختلفة عند النحاة القدماء، مثل: )السبك، والانسجام، والنظم، والتعليق، 

 .xوالارتباط، والضم، والنسج، والتأليف، والصناعة(
ويعتبر حديث سيبويه عن أهمية وجود الضمير الذي يحيل إلى السابق، إحدى اللبنات الأساسية       

يومَ الجمعة صُمْته ويومَ الجمعة للتحليلات النصية، وإلا سيصبح الكلام غير حسن، حيث قال: "
رْتهُ...، ولا يحسُنُ في الكلام أن يجَْعلََ الفعلَ مبنيَّا على الاسم، ولا يذَْ  ل حتى سِّ كُرَ علامةَ إِّضمارِّ الأو 

ل حتى يمتنِّعَ من أن  ل، ومن حالِّ بناء الاسم عليه، ويشَْغلَهَ بغير الأو  عمال في الأو  يخَرج من لفظِّ الإِّ
 .xiيكونَ يعَْمَلُ فيه، ولكن ه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيفٌ في الكلام"
ة ابن يعيش في كتابه إلى ضرورة أن ومن الإشارات النصية الصريحة المدركة لمفهوم التماسك، إشار

، يكون هناك رابط في مواضع ثلاث هي: ولا بد في كل جملة من هذه الجمل من عائد يعود منها إلى الموصول
وهو ضميرُ ذلك الموصول ليربِّط الجملةَ بالموصول، ويؤُذِّنَ بتعلُّقها بالموصول، إذ كانت الجملة عبارة عن كل 

 .xiiأتيتَ فيها بما يتوقف فهمُه على ما قبله، آذنََ بتعلُّقها به كلام تام قائم بنفسه. فإذا
 :التماسك النصي في الدراسات العربية الحديثة

إن التطور الحاصل في الإنجازات الغربية في شتى ميادين اللغة، وخاصة مجال اللسانيات 
 ، ومن بين هؤلاء الباحثين:xiiiالنصية، كان له التأثير على الباحثين العره

خطابه النقدي في دراسة التماسك النصي على ثنائية  تستلهم  يؤسس محمد خطابي :محمّد خطاّبي -1   
المعاصرة،  وتستبعد ما تجاوزته المرحلة مع الاستفادة من المنجزات اللسانية والنقدية الغربية المكونات التراثية،

 النصي أمثال )هاليدي ورقية حسن(.  كما تناولت دراسته أعمال الرواد في مجال علم اللغة
الخطاه الشعري؟ وقد اقتضى منه ذلك التنقيه عن قواعد نصية  لقد كان هدفه البحث في كيفية انسجام  

 ولا تستنسخ كل معطيات الحضارة الغربية اللسانية والنقدية استنساخا سمجا، واستطاع من لا تلغي التراث برم ته،
 .xivعد نصية عام ة تنسجم والنص العربيخلال هذه الرؤية استنتاج قوا

ركَّز الفقي في كتابه على عدد من الوسائل التي تسهم في التماسك النصي، محاولاً تطبيق  صبحي إبراهيم الفقي: -2
 بع، معايير النص على السور المكية وركز على عدد من الوسائل التي تسهم في تماسك النص.

سارت على ما جاءت به الدراسات الغربية من تجاوز الجملة إلى وتكمن أهمية الدراسة التي قدمها أنها  
 .xvالنص

 وسائل التماسك النصي:
 :xviيمكن تلخيص وسائل التماسك النصي في الشكل التالي
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 الإحالة:

عالج علماء لسانيات النص الإحالة، باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل التماسك النصي بمسوميات     
متعددة، مثل: مصطلح الإحالة عند هاليدي ورقية حسن، ومصطلح الصيغ الكنائية والذي قدمه كل من 

أموا دي بوجاند ودرسولر، وهوو مصوطلح عوام يشومل إضومار الاسوم واضومار الفعول وإضومار المكمول، 
براون ويول فقود عبورا عنهوا بمصوطلح الإحالوة المتبادلوة وقود ظهورت مقوابلات عربيوة لهوذا المصوطلح 

 .xviiمنها: المرجعية والإرجاعية والإرجاع، ولكن المصطلح الأكثر تداولاً هو الإحالة
وتطُلق تسمية الإحالة على قسم من الألفواظ لا تملوك دلالوة مسوتقلة، بول تعوود علوى عنصور أو عناصور 

خرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاه، فشرط وجودها هو النص، وهي نقوم على مبدأ التماثول أ
 .xviiiبين ما سبق ذكره في مقام ما وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر

 مفهوم الإحالة لغة واصطلاحًا: 
جاء في الصحاح: )الحول: السنة، وحال عن العهد: انقله، وحوال لونوه تغيور، وحوال إلوى  الإحالة لغة:

ل، والتحول التنقل من موضع إلى موضع( مكان آخر: أي تحوَّ
xix  . 

 –هي علاقة معنوية بين ألفاظ وأسماء معينة وما تشير إليه من مسميات أو أشياء والإحالة اصطلاحًا:   
كالضومير  –السوياق أو المقوام، عون طريوق ألفواظ أو أدوات محودودة  يودل عليوه -داخل النص وخارجوه

 .xx، وتشير إلى مواقف سابقة أو لاحقه في النص-واسم الإشارة واسم الموصول
تعدُّ الإحالة واحدة من أهم الأدوات النحوية التي تحقق التماسك النصي، وهي معيوار مون المعوايير      

إذ تقووم بعمليوة سوبك العبوارات لفظيًّوا دون إهموال للتورابط الودلالي التي تسهم في خلق الكفايوة النصوية  
الكووامن وراءهووا، فهووي قووادرة علووى صوونع قنوووات وجسووور تووربط وحوودات الوونص المتباعوودة المتمثلووة فووي 

 .xxiالكلمات والجمل والعبارات 
نووه اللغويووون إلووى الإحالوة موون حيووث أنهووا أداة كثيورة الشوويوع والتووداول فوي الووربط بووين الجموول 

 .xxiiوالعبارات، التي تتألف منها النصوص
لووم يوورد مصووطلح الإحالووة بشووكل صووريح فووي النحووو العربووي القووديم، وإنمووا ورد مووا يوودل علووى 

هـ عن اسم الإشارة: كل اسم موضوع للدلالة على ما سبق علوم 686مفهومه، من ذلك قول الرضي ت
بلسوان مون الألسونة إلا مون سوبقت المخاطه بكون ذلك الاسم دالاً عليه، ومن ثمة لا يحسن أن يخاطه 

 .xxiiiمعرفته لذلك اللسان"
 أنواع الإحالة:

مظاهر التماسك 
النصي

داخلية

شكلية

العطف، التكرار، 
المعجم، الرتبة

دلالية

، المرجعية، الإبدال
المقارنة، -الحذف

، التكرار بالمعنى
الترادف، 
-يةالانضواء، السبب
الزمنية، 

التخصيص، 
د، التوكي-التعميم

الإضراه، 
.العطف

مشتركة

العطف

خارجية

الإحالة 
الخارجية

دلالية

السياق
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 الإحالة النصية: .أ
ويطلق عليها الإحالة داخل النص، وتتطله من المستمع أو القارئ أن ينظر داخل النص للبحث 

، أي أنها ترُكز على العلاقات اللغوية في النص ذاته وقد تكون بين xxivعن الشيء المحال إليه
 . xxvوكلمة أو كلمة وكلمة أو عبارة وكلمة...الضمير 

 والإحالة الداخلية تنقسم إلى قسمي :
 إحالة قبلية: -1

، وهي عودة العنصر الإحالي على عنصر xxviتعد أكثر أنواع الإحالة استعمالا ودوراناً في الكلام
بكَلمات  ربُّه إبِّراِّهيمَ ابَْتلىَ   . ومن أمثلة هذا النوع، قوله تعالى: ﴿َوإذِّ xxviiإشاري مذكور قبله

 )ربه( وأحالت إلى سابق وهو)إبراهيم(. ، اتصل ضمير )الهاء( بلفظ124البقرة: فأتمهن(
 إحالة بعدية: -2

وهي إحالة تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها، ومن ذلك ضمير 
 ﴾أحََد الله هُو قلُ  ﴿ تعالى قوله النوع هذا أمثلة . ومنxxviiiالشأن في العربية، أو غيره من الأساليه

 الله." لفظ الجلالة على يحيل فالضمير)هو( ،1الإخلاص:
 إحالة خارج النص: .ب

هنا تكون الإحالة خارج النص  إذ يشير المصطلح إلى الأنماط اللغوية التي تشير إلى الموقف 
 .xxixالخارجي عن اللغة، غير أن هذا الموقف يشارك الأقوال اللغوية

الإحالات من المستمع أو القارئ أن يلتفت إلى خارج النص من أجل التعرف يتطله هذا النوع من 
 .xxxعلى العناصر المحال إليها وتحديدها

 :xxxiعناصر الإحالة
المتكلم أو الكاتوه صوانع الونص، وبقصوده المعنووي توتم الإحالوة إلوى موا أراد  حيوث يشوير  -1

 علماء النص إلى أن الإحالة عمل إنساني.
عنصر الإحالي ينبغي أن يتجسد إما ظاهرًا أو مقدرًا، كالضمير أو اللفظ المحيل، وهذا ال -2

 .الإشارة، وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اتجاه إلى اتجاه خارج النص أو داخله
المحال إليه، وهو موجود إما خارج النص أو داخله من كلمات وعبارات أو دلالات،  -3

 محال إليه.وتفيد معرفة الإنسان بالنص وفهمه في الوصول إلى ال
العلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه، والمفرو، أن يكون التطابق مجسدًا بين اللفظ  -4

 المحيل والمحال إليه.
 :xxxiiالمدى في الإحالة

وتجري في مستوى الجملة الواحدة حيث لا توجد فواصل تركيبية  إحالة ذات مدى قريب: -1
 جملية.

وتجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء النص، وهي  إحالة ذات مدى بعيد: -2
 تتجاوز الفواصل والحدود التركيبية القائمة بين الجمل.

 :xxxiiiالبنية الإحالية والبنية التركيبية
تعد الإحالة علاقة لفظية دلالية تخضع لقيود دلالية في كثير من الأحيان، وتتميز البنية         

 ل في اتجاهين لخدمة المعنى:الإحالية في كونها تعم
تحيل على السابق، وتطابق البنية النحوية في ذلك من حيث عمل المكون السابق مع المكون  -1

 أو المكونات اللاحقة.
وتحيل إلى اللاحق، وتخرج عن البنية النحوية ولا تتقيد فيها، فالبنية النحوية لا تملك إلا  -2

 اتجاهًا واحدًا.
 أدوات الإحالة:
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 الضمائر:  -1
أكَّوود علموواء الوونص أن للضوومير أهميووة فووي كونووه يحيوول إلووى عناصوور سووبق ذكرهووا فووي الوونص...، وأن 

 الضمير )هو( له ميزتان:
 الأولى: الغياه عن الدائرة الخطابية. 

 والثانية: القدرة على إسناد أشياء معينة.
دراسوة تماسووك وتجعول هاتوان الميزتووان مون هووذا الضومير موضوووعًا علوى قوودر كبيور موون الأهميوة فووي 

 .xxxivالنصوص
 والضمائر نوعان: 

، إلا فوي بعو، xxxvضمائر تحيول إلوى خوارج الونص، كالضومائر الدالوة علوى الموتكلم والمخاطوه -1
 .xxxviالحالات كوقوعها في جملة مقول القول والذي يستشهد به أو في الخطاه السردي

ا في اتساق النص، كضمير الغيبة  -2 . ف ضمير xxxviiضمائر تحيل داخل النص، وتؤدي دورًا هامًّ
 .xxxviiiالغيبة من باه الإحالة الداخلية سواء كانت قبلية أو بعدية

 أسماء الإشارة: -2
  xxxixهووي عناصوور إشوووارية لا تحيوول إلوووى ذات المرجووع الوووذي تحيوول إليوووه الإحووالات الضوووميرية      

فالضمائر تقوم بوظيفة تحديد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابها عنه، بينما تقوم أسماء الإشارة 
، وهوي تتسواوى موع xlوظيفة تحديد مواقوع هوذه الشوخوص فوي الزموان والمكوان داخول المقوام الإشواريب

 . xliالضمائر الدالة على الغائه في كونها تحيل عادة إلى ما هو داخل النص
تقوم أدوات الإحالة الإشارية بعمليوة الوربط القبلوي والبعودي، وجميوع أصوناف الإشواريات محيلوة إحالوة 

 .xliiلك أنها تربط جزءا لاحقاً من النص بجزء سابق، ومن ثم تساهم في اتساق النصقبلية، ومعنى ذ
 الاسم الموصول: -3

يعد الاسم الموصول وسيلة من وسائل التماسك النصي  لأنه يستلزم وجود جملة بعده، وعادة موا       
وا كواملاً،  تكون هذه الجملة فعلية، وقد يعطف على هذه الجملة بعدة جمل فيطول الكلام، وقود يكوون نصًّ

أدوات الإحالوة، ويظل مرتبطًا كله بالاسم الموصول الأول، ومن جهوة أخورى يعود الموصوول أداة مون 
فيرتبط بمذكور سوابق، وقود يتكورر بصوورة واحودة، ويظول مرتبطًوا بهوذا الموذكور السوابق محودثاً نسوقاً 

 .xliiiواحدًا للنص كله
ولا تختلووف الأسووماء الموصووولة عوون غيرهووا موون أدوات الاتسوواق الإحاليووة كونهووا تقوووم بعمليووة        

 يتضوح إلا مون خولال موا تحيول عليوه، وهوي التعوي،، وهي لا تحتمل أي دلالة خاصوة، ومفهومهوا لا
تقوم بعملية الربط الاتساقي من خلال ذاتهوا ومرتبطوة بموا يلحقهوا وهوي صولة الموصوول، التوي تصونع 
ربطًا مفهوميًّوا يجموع بوين موا يسوبق الاسوم الموصوول وموا يوأتي بعوده، ويشوير النحويوون إلوى أن صولة 

 .xlivيذكره الاسم الموصولالموصول ينبغي أن تكون معلومة للمتلقي قبل أن 
ننُوَ   تعالى:﴿مثال ذلك قوله  من ََ ال مُؤ  لَن نعوَُ   1قدَ  أفَ  م  خَاشن يَ  هُنم  فنني صَنلَاتنهن يَ  هُنم  عَن ن 2( الَّنذن ( وَالَّنذن

ضُننوَ    ننون مُع رن لوَُ   3اللَّغ  كَنناةن فَنناعن يَ  هُننم  لنلاَّ م  حَننافنُ وَ  4( وَالَّننذن هن يَ  هُننم  لنفنُنرُوجن ( إنلاَّ عَلَننى 5 ( وَالَّننذن
يَ    م  أوَ  مَا مَلكََت  أيَ مَانهُُم  فإَننَّهُم  غَي رُ مَلوُمن هن وَاجن ( 7( فَمَ ن اب تغََى وَرَاءَ ذَلننكَ فأَوُلَئننكَ هُنمُ ال عَنادُوَ   0أاَ 

م  رَاعُننوَ    هن نندن م  وَعَه  مََانَنناتنهن يَ  هُننم  لأن م  8وَالَّننذن يَ  هُننم  عَلَننى صَننلَوَاتنهن ( أوُلَئنننكَ هُننمُ 9يحَُننافنُ وَ    ( وَالَّننذن
ثوَُ    سَ هُم  فنيهَا خَالندُوَ   10ال وَارن دَو  ثوَُ  ال فنر  يَ  يَرن  . xlv(﴾11( الَّذن

 . xlviوكلها تعود إلى الاسم الأول تكرر الاسم الموصول  الذي ( ثما  مرات،
 المقارنة: -4

 وتنقسم إلى قسمين:
 والاختلافعامة: يتفرع منها التطابق والتشابه  -1
 خاصة: تتفرع إلى كمية وكيفية. -2
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والمقارنة لا تقل أهمية عن باقي الأدوات الإحالية في ربط عناصور الونص لفظيًّوا والعمول علوى        
 .xlviiتماسكه دلاليًّا

وتتميز ألفاظ المقارنة بأنها تعبيرات إحالية لا تستقل بنفسها، وهو موا يؤهلهوا لأن تكوون وسويلة        
تماسك  ولذا فأينما وردت هذه الألفاظ اقتضى ذلوك مون المخاطوه أن ينظور إلوى غيرهوا  من وسائل ال

بحثاً عما يحيل عليه المتكلم، وكما كان الأمر مع الضمائر وأسماء الإشوارة يحتمول أن يكوون المرجوع 
 رًا.خارجيًّا، ويحتمل أن يكون داخليًّا، فإذا كان داخليًّا، فإما أن يكون المرجع متقدمًا أو متأخ

بَرُ : )مثال ذلك قوله تعالى فني صُدُورُهُم  أكَ  م  وَمَا تخُ  هن ( فقد ربط كلمة )أكبر( قدَ  بدََتن ال بغَ ضَاءُ من   أفَ وَاهن
الأولى، لأنه لا يكون الشيء أكبر إلا بالموازنة بشيء آخر، ولا يعُرف ذلوك إلا الجملة الثانية بالجملة 

 .xlviiiبالرجوع إلى ما سبق في الآية
هما يكن من أمر فإن المناسبة بوين أطوراف الخطواه ضورورية لحصوول التماسوك المنطقوي وم

حتى مع وجود أدوات التماسك النصوي، فوإن فقودت المناسوبة لوم تعود أدوات التماسوك وحودها كافيوة فوي 
صبغ النص صبغة منطقية مقبولوة، وهوو موا أثبتوه إنكفيسوت عنودما أتوى بمثوال غنوي بوأدوات التماسوك، 

 ه الربط المنطقي بين أجزائه.ولكن يعوز
ويبدو أنه قد تنُاط بالمتلقي مهمة صوغ السياقات التي تربط بين بع، التراكيه إشراكًا له في 
عملية التخاطه، وهذا يؤكد أن التماسك النصي بوسائله المذكورة لا يضمن حصول التماسك المنطقي، 

 .xlixالعميقة، والسياقات الكامنةبل قد يكون الارتباط بين عناصر النص كامناً في البنية 
 المبحث الثاني: تطبيق الإحالة بالضمير على سورة سبأ

 المضمو  العام لسورة سبأ:

والتركيز موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية، الإيمان والشرك، 
الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء، وإحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه، وتتكرر 
الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة، وأساليه شتى وتظلل جو السورة 

 .lكله من البدء إلى النهاية
 الإحالة بالضمير في سورة سبأ:

 الاتصال ومن حيث والاستتار، الظهور حيث إلى أقسام من العربية اللغة في الضمير ينقسم     
وفيما يلي  ومنفصل، متصل إلى ينقسم والضمير الظاهر الإعرابي، الموقع حيث ومن والانفصال،

 عر، لهذه الضمائر من خلال السورة.
 أولاً: الضمير المستتر: 

تسُهم الضمائر المستترة بشكل بارز في التماسك النصي في الآيات القرآنيوة فوي السوورة، وقود 
مَنل  أَ ن ﴿قولوه تعوالى: تعددت الضومائر وتنوعوت فوي الونص القرآنوي، ومون ذلوك:  ّر  سَنابنغاَت  وَ  اع  فنني  قَندن

دن  ر(، و، li﴾السَّر  هوذا الضومير إحالوة نصوية وأحال تقديره )أنت(، استتر الضمير في الفعلين )اعمل، وقد ِّ
نِ ﴿ وهو داود عليه السلام، وفي قوله تعوالى: إلى سابق رَ  ن سَنأتَهَُ تأَ كُنلُ إنلاَّ دَابَّنةُ الأ  ، اسوتتر الضومير lii﴾من

في الفعل)تأكل(، وتقديره )هي(، وهوي إحالوة نصوية إلوى سوابق وهوو )الدابوة(، وهوي تشوير إلوى المودى 
 القريه.
َ  ال  قوله تعالى: ﴿وفي   غ  وَمَ   ، وقوله: ﴿liii﴾بَي َ  يدََي هن  يعَ مَلُ جن نّ مَ   وَمن نَنايَان رن نن هُم  عَن   أمَ  ، liv﴾من

استتر الضمير في الفعلين )يعمل، ويزغ(، وتقديره )هو(، وهو إحالوة نصوية إلوى سوابق وهوو )الجون(، 
 وهما يشيران إلى المدى القريه.

( في السورة )وتكرر الفعل ) إحالة مقامية )خارج النص(، تحيل إلى النبي وكلها ( مرة، 12قلُِّ
 محمد صلى الله عليه وسلم  لأنه لم يوذكر صوراحة داخول الونص، وإنموا فهُوم مون السوياق، وكوذلك فوي:

عُووا﴾ توَرَىوَلَوْ ﴿ إِّذْ فزَِّ
lv ﴿ :وا تعَْمَلوُونَ﴾ نسُْوألَُ  وَلاَ الضومير المسوتتر تقوديره )أنوت(، وفوي ضومير فال، lviعَمَّ
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اللوه عليوه المستتر تقديره )نحن(، فالضميران المسوتتران )أنوت، ونحون( أحوال إلوى النبوي محمود صولى 
 .، وهي إحالة مقامية، خارج النص  لأنه لم يذكر اسم النبي )محمد( صراحة داخل النص القرآنيوسلم

لَ وَ  آمَ َ إنلاَّ م   وفي قوله تعالى: ﴿  الفعلين )آمن، وعمول(،  ، الضمير المستتر فيlvii﴾صَالنحًا عَمن
لأنهوا تتجواوز حودود  ، وهوي ذات مودى بعيود وهو إحالة نصية سابقة أحالت إلوى الموؤمنتقديره )هو(، 

  الجملة.
ينَ كَفرَُوا لَنْ       نَ  والضمير المستتر في الفعل: ﴿ وَقَالَ الَّذِّ ، تقديره )نحن(، وهو إحالوة نصوية lviii﴾نؤُْمِّ

نلُ وَمَنا وهي إحالة ذات مدى قريوه، وفوي: ﴿إلى سابق، وهو )الذين كفروا(،  ُ  ال باَطن ندن يندُ وَمَنا يبُ  ، lix﴾يعُن
الضمير مستتر تقديره )هو(، وهو إحالة نصية قبلية إلى سابق وهو )الباطل( ، وفائدة الإتيان بالضمير 
في هذا الموضع هو الاختصار وعدم تكرار لفظة الباطول مورة أخورى، وهوي إحالوة ذات مودى قريوه، 

فرَُ إنذ  تأَ مُرُونَناَ أَ    وفي: ﴿ عَلَ بناللَّهن  نكَ  ندَادًا وَنجَ  إحالوة نصوية ، الضومير المسوتتر تقوديره )نحون(، lx﴾لَنهُ أنَ 
قبلية تعوود علوى )الوذين استضوعفوا مون الكفوار( ، وهوذه الإحالوة أشوارت إلوى المودى القريوه  لأنهوا لوم 

 تتجاوز حدود الجملة.
ووردت الإحالة بالضمير المستتر التي تحيل إلوى لفوظ الجلالوة )اللوه( فوي مواضوع متعوددة مون 

والجودول التوالي يوضوح السورة، وهذا التعدد يؤكد حقيقة تورابط الونص وتماسوكه مون أولوه إلوى آخوره، 
 ذلك:

 المحال إليه المحال الآية 

نِ وَمَنا  يلَنن ُ مَا يعَ لمَُ ﴿ رَ  فنني الأ 
نننرُجُ  ن   يخَ  لُ هَنننا وَمَنننا من نننان نننَ   يَن  من

 lxi﴾فنيهَا يعَ رُجُ السَّمَاءن وَمَا 

  ضمير مستتر تقديره )هو(
 
 

كنننل هنننذا الضنننمائر المسنننتترة 
رغننم اخننتلاف تقننديرها فإنهننا 
تحُيل إحالنة نصنية إلنى سنابق 
وهنننننو لفننننن  الجلالنننننة  اللنننننه( 

 سبحانه وتعالى

يَ ﴿  ان يَ  آمَنوُا لنيجَ    lxii﴾الَّذن
يوَ ﴿ ضمير مستتر تقديره )هو( ننندن ينننان  يَه  نننرَاطن ال عَان إنلَنننى صن

يدن   lxiii﴾ال حَمن

ننف   نشََننأ  إن   ﴿ سن َِ  نخَ  رَ  ننمُ الأ  بنهن
نننقنط  أوَ   نننَ   نسُ  سَنننفاً من م  كن عَلَننني هن

 lxiv﴾السَّمَاءن 

 
 

 ضمير مستتر تقديره )نحن(

رَةن  لننعَ لمََ ﴿ خن ُ  بنالْ  من  lxv﴾مَ   يؤُ 

يوَهَل  ﴿  lxvi﴾إنلاَّ ال كَفوُرَ  نجَُاان

نننننند  فَقَننننننالوُا رَبَّنَننننننا ﴿ بَنننننني َ   باَعن
ناَ فاَرن  lxvii﴾أسَ 

 ضمير مستتر تقديره )أنت(

الشوكلي  التماسوك بأنواعهوا، تطابقهوا موع الأفعوال، فتحقوق الضومائر المسوتترة خولال تبوين مون
 في المعنى مكونة سلسلة لا تتجزأ. السابقة الآيات وبين بينها الارتباط والدلالي، وتم

 
 البارا:ثانياً: الضمير 

 الضمير المنفصل:  .أ
أحالت أغلوه الضومائر البوارزة فوي الآيوات إلوى الكفوار  لأن موضووع السوورة الرئيسوي يودور 

 حول التوحيد والشرك، فمن الضمائر البارزة في النص القرآني هي:
تكورر هوذا الضومير فوي مواضوع متعوددة مون السوورة، وكلهوا إحالوة نصوية إلوى   هو(: -1

إلوى  وفي )موضوع واحود( أحوالالله( عز وجل، ( مواضع أحال إلى )11سابق، ففي )
من لا يؤمن بوعد الله، و)موضع آخر( أحال إلى الأجور، فمون المواضوع التوي أحالوت 

 إلى الله، يوضحها الشكل التالي: 
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ار ذلك  للتأكيد على أن اللوه سوبحانه هوو مون يخوتص بهوذه الصوفات والغر، من تكر

 دون عباده.
أحووال الضوومير البووارز )أنَْووتَ( الوودال علووى المفوورد المووذكر المخاطووه فووي قولووه   أنننت(: -2

إلى سابق وهو لفظ الجلالة )الله( سبحانه، وهي إحالة  lxviiiقَالوُا سُبْحَانكََ أنَْتَ﴾تعالى: ﴿
 ذات مدى بعيد.

3- ) أحال الضمير البارز )أنتم( الدال على الجمع المذكر المخاطه في قوله تعالى:  : أنَ تمُ 
نِّينَ﴾ أنَْتمُْ لَوْلَا ﴿ ، وهي إحالوة نصوية إلى سابق وهم المستكبرون من الكفار، lxixلكَُنَّا مُؤْمِّ

 ذات مدى قريه. 
4-  :) ُ  نحَْونُ وَقَوالوُا أحال الضمير البارز )نحن( على الجمع المتكلم في قوله تعالى: ﴿ نحَ 

بِّمُعَوذَّبِّينَ﴾نحَْونُ أكَْثرَُ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا وَمَا 
lxx إلوى سوابق وهوو )الكوافرون(، وهوي إحالوة ،

 نصية قبلية ذات مدى بعيد.
: أحوال الضومير البوارز )إيواكم( الودال علوى الجموع الموذكر المخاطوه فوي قولوه  إياكم( -5

المحوال إليوه، الملائكوة إلوى ،  lxxiكَانوُا يعَْبوُدُونَ﴾ إِّيَّاكُمْ هَؤُلَاءِّ تعالى: ﴿ثمَُّ يَقوُلُ لِّلْمَلَائِّكَةِّ أَ 
 وهي إحالة قبلية ذات مدى قريه.

مما سبق يتضح أن الضومائر تطابقوت موع المحوال إليوه إفورادًا وجمعوًا وتوذكيرًا وتأنيثوًا، وناسوبت        
لى المفورد والجموع دون المثنوى، السياق في دلالتها على الخطاه، كما أن الضمائر البارزة اقتصرت ع

وهذا يعود إلى بنية النص القرآني الذي قام على خطاه المفرد للجمع، وهو خطاه الله عز وجل لقوم 
فالعنصور الأسواس فوي هوذه  عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم، سبأ والأقوام الأخرى التي أعرضت

القصة هو قوم سبأ، فنجد الضمائر تتحورك باتجواه المحوور )قووم سوبأ(، ولوذلك كانوت أغلبهوا تودل علوى 
 الجمع.

 ثانياً: الضمير المتصل:
مائر المت صلة، إما أن تتصل بالأفعال  وهي: )الت اء( و )الألِّف( و )الواو( على ما يقتضي        الض 

حُكمها لاختلاف الفاعلين، ومنها ما يتصل بالأفعال والأسماء، نحو: )كاف المخاطه(، و)هاء 
صلت بالاسم كانت مُضافاً الغائه(، و)ياء المتكل م(، و )الن ون والألف( الد الا ن على الجمع  فهذه إذا ات  

هو

الحكيم 
الخبير

الرحيم 
الغفور

الفتاح 
العليم

إلا نذير

الحق

على كل 
شيء 
شهيد

العلي 
الكبير

خير 
الرازقين
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إليها، وإذا ات صلت بالحرف كانت مجرورةً، وإذا ات صلت بالفعل كانت مفعولةً إلاَّ ضمير الجمع فإن ه 
 .lxxiiيكون تارةً فاعلاً، وتارةً مفعولاً 

تأتي مضمومة، ومفتوحوة، ومكسوورة، وهوي علاموة تخوص الموضووع للمضوي، ولوو تاء الفاعل:  -1
هذه التاء بإضافتها إلى الفاعل أولى من تقييدها بالإضوافة إلوى الموتكلم، أو  كان مستقبل المعنى، وتقييد

المخاطه  لأن الفاعل يعمهما، وذكره مانع من دخوله تاء الخطاه اللاحقوة فوي "أنوت" و"أنوت" فإنهوا 
 .lxxiiiحرف، وقد اتصل باسم

 وردت التاء المضمومة في مواضع من سورة سبأ، من ذلك:
بوُنَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَنَقوُلُ  - ينَ ظَلمَُواْ ذُوقوُاْ عَذَاهَ ٱلنَّارِّ ٱلَّتِّي كُنوتمُ بِّهَوا تكَُوذ ِّ لِّلَّذِّ

lxxiv أحوال ،
 الضمير )تاء الفاعل( في الفعل )كنتم( إحالة نصية إلى سابق وهو)الذين ظلموا(.

ووي وَإِّنِّ  ضَووللَْتُ وفووي قولووه تعووالى: ﴿قوُولْ إِّنْ  - وولُّ عَلَووى نَفْسِّ ي إِّلَوويَّ  اهْتوَودَيْتُ فَإِّنَّمَووا أضَِّ فَبِّمَووا يوُووحِّ
رَبِّ ي﴾

lxxv أحال الضمير )تواء الفاعول( فوي الفعلوين )ضوللت، واهتوديت( إحالوة مقاميوة إلوى ،
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لفظه داخل النص، وهذه الإحالة تسهم في خلق 

ن خولال النصية  لكونها تربط اللغة بالسياق، وحين لم يرد لفظ محمود فوي السوورة، فهُوم مو
 السياق.

مما يلحظ أن ضمير التاء الوارد في سورة سبأ هي التاء المضمومة وهي )تاء المتكلم(، ولم ترد في 
 الآيات التاء المفتوحة )تاء المخاطه(، والمكسورة )تاء المخاطبة(.

ينَ  واو الجماعة: -2 لَ  أوُتوُواتتصل واو الجماعة بالفعل الماضي، كما في: ﴿وَيرََى الَّوذِّ ي أنُْوزِّ لْومَ الَّوذِّ الْعِّ
﴾، وفي قوله تعالى: نْ رَبِّ كَ هُوَ الْحَقَّ ينَ ﴿ إِّلَيْكَ مِّ يَ الَّذِّ لوُا وَ  آمَنوُالِّيجَْزِّ الِّحَاتِّ عَمِّ ﴾، فالأفعال: )آمنوا، الصَّ

عملوا، أوتوا( اتصل بها واو الجماعة، وهي إحالة نصية سابقة، أحال إلى المؤمنين، وهي ذات مودى 
 قريه.

ينَ وأحال ضمير واو الجماعة في قوله تعالى: ﴿       ينَ  سَعوَْاوَالَّذِّ زِّ ﴿وَقَالَ ﴾، وقوله: فِّي آياَتِّناَ مُعَاجِّ
ينَ  ﴾ كَفرَُواالَّذِّ نَ بِّهَذَا الْقرُْآنِّ ينَ ، وقوله: ﴿لنَْ نؤُْمِّ نوُنَ بلَِّ الَّذِّ ﴾ لَا يؤُْمِّ يدِّ لَالِّ الْبعَِّ رَةِّ فِّي الْعذََاهِّ وَالضَّ  ،بِّالْآخِّ

 إلى الكفار، وهي إحالة سابقة نصية ذات مدى قريه.  

رَضُنوا﴿، lxxvi﴾أنَ فسَُنهُم   َ لَمُنواوَ ﴿كما أحالت )الواو( إحالة نصية إلى سابق في قولوه:       سَنل ناَ  فأَعَ  فأَرَ 
من  م  سَي لَ ال عَرن  ، وهم قوم سبأ، وتشير إلى المدى البعيد.lxxvii﴾عَلَي هن

ننناَو  َ هَنننل  ﴿واتصووول ضووومير الوووواو بالفعووول المضوووارع كموووا فوووي قولوووه تعوووالى:         إنلاَّ مَنننا كَنننانوُا يجُ 
ا خَرَّ تبََيَّنَتن ال جن ُّ أَ   لَو  كَانوُا﴿، lxxviii﴾يعَ مَلوُ َ  ال غَي بَ مَا لَبنثنُوا ﴾ يعَ لَمُو َ  فلََمَّ

lxxix ( وهوو )َكَوانوُا يعَْلمَُوون
 ذات مدى قريه.إحالة إلى سابق وهو الجن، وهي 

مَلوُا﴿وَ كما اتصلت )واو الجماعة( بفعل الأمر، في قوله تعالى:         صَالنحًا إنننيّ بنمَا تعَ مَلوَُ   اع 
ير   مَلوُا﴿ ، و﴾بصَن رًا اع  فالفعل: )اعملوا( ورد في موضعين من النص القرآني، وكلاهما  ﴾آلَ دَاوُودَ شُك 

أخر وهو )آل داود(، وهي إحالة ذات مدى بعيد في الآية إحالة بعدية  لأن الضمير يحُيل إلى مت
 الأولى، ومدى قريه في الآية الثانية.

وتعددت الأفعوال فوي سوورة سوبأ المتصولة بوـ)واو الجماعوة( التوي أحالوت علوى جماعوة الكفوار، 
 وهي:

فوُا وا اسْتكَْبرَُوا اسْتضُْعِّ  ظَلمَُوا كَفرَُوا رَأوَُا أسََرُّ

عُوا  كَانوُا  ذُوقوُا تكَُذِّ بوُنَ  يشَْتهَُونَ  قَالوُا  فزَِّ

رُونَ  يَقوُلوُنَ   تقَوُمُوا يعَْبدُُونَ  يجُْزَوْنَ  لا يعَْلمَُونَ  تسَْتأَخِّْ
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مُونَ  يعَْمَلوُنَ  ذُوا تسَْتقَْدِّ فوُنَ  أخُِّ  تتَفَكََّرُوا يسَْعَوْنَ  يَقْذِّ

 
أحالت على الكفار، وتفاوتت وضمير )واو الجماعة( في جميع هذه الأفعال إحالة نصية قبلية، 

هذه الإحالات بين المودى البعيود والقريوه، وتعودد هوذه الأفعوال يودل علوى أن السوورة مون بودايتها حتوى 
ن الضمير في هذه الأفعال تماسكًا نصيًّا.  نهايتها تتحدث عن الكفار وشركهم بالله وعقوبتهم، حيث كوَّ

  نا( الدالة على الفاعلي : -3
ند  بَني َ   رَبَّنَنافَقَنالوُا اتصلت )نا( الدالة على الفاعلين بالاسم في قولوه تعوالى: ﴿        ناَباَعن نفاَرن ،  lxxx﴾أسَ 

نَا، رَبَّنَا)  ( وهي إحالة نصية إلى سابق وهم قوم سبأ.أسَْفَارِّ
نُ  كما اتصل نا الدالة على الفاعلين بالفعل )صَدَدْنَاكُمْ( في: ﴿ فوُا أنَحَ  نعن تضُ  يَ  اس  بَرُوا لنلَّذن تكَ  يَ  اس  قاَلَ الَّذن

ناَكُم   ، وهي إحالة تعود على سابق، وهم )الذين استكبروا من الكافرين(، والكواف lxxxi﴾عَ ن ال هُدَىصَدَد 
 إحالة قبلية تعود على الذين استضعفوا من الكافرين كانوا أتباعًا للمستكبرين، وهي ذات مدى قريه.

اتصوول الضوومير )نووا( الدالووة علووى الفوواعلين بالأفعووال فووي آيووات متعووددة موون السووورة كمووا تظهوور فووي و  
 الجدول الآتي: 

 أسََلْنَا قَضَيْنَا ألََنَّا آتيَْنَا

نَا لْنَاهُمْ  فَأرَْسَلْنَا أمَْرِّ  جَزَيْنَاهُمْ  بدََّ

قْنَاهُمْ   قدََّرْنَا بَارَكْنَا جَعلَْنَا مَزَّ

وكلها إحالة نصية تحيل إلى سابق وهو لفوظ الجلالوة )اللوه( سوبحانه وتعوالى، وهوي إموا أن تحمول      
معنووى الجووزاء للمتقووين أو العقوواه للعاصووين، وهووذا التعوودد فووي المواضووع المتفرقووة هووو الووذي أدى إلووى 

 التماسك النصي بفعل الضمير.
أو رتبةً أو هموا معوًا، وهوذا المرجوع هوو  لفظًا إما المرجع المتقدم قرينته الغائه ضمير هاء الغيبة:-4

القرينة التي تدل على المقصود بضمير الغائه، والأغله في هذا المرجع أن يكون اسمًا ظاهرًا محدد 
الموودلول، فمعنووى الضوومير وظيفووي، وهووو الغالووه علووى إطلاقووه، فوولا يوودل دلالووة معجميووة إلا بضووميمة 

الضمير على معين، وتقدم المرجوع لفظًوا ورتبوةً أو هموا  المرجع، وبواسطة هذا المرجع يمكن أن يدل
معوًوا ضووروري للوصووول إلووى هووذه الدلالووة ليووتم تماسووك أطووراف الجملووة، فالوودور المهووم الووذي تقوووم بووه 

 .lxxxiiالضمائر في تماسك النص يكمن في ضمائر الغيبة
ففي الأفعال نحو قوله  ،اتصل ضمير هاء الغائه في سورة سبأ بالأفعال والأسماء والحروف        
م  إنب لنيسُ َ نَّهُ ﴿ تعالى: فأحال الضمير في الفعل)فاتبعوه( إلى سابق ، lxxxiii﴾فاَتَّبعَوُاُ وَلَقدَ  صَدَّقَ عَلَي هن

ء  فهَُوَ  وهو )إبليس(، وهي إحالة نصية ذات مدى قريه، وفي قوله تعالى:  ﴿وَمَا أنَ فقَ تمُ  من   شَي 
لنفهُُ   وهذا يفُهم من السياق، وهو إحالة مقامية. ،)الهاء( إلى المال المنفوقأحال الضمير ، lxxxiv﴾يخُ 
ا واتصل ضمير هاء الغيبة الجمع بالأفعال في قوله تعالى:       يَ  كَفَرُوا لنل حَقنّ لَمَّ ﴿وَقاَلَ الَّذن

مَ ﴿، أما في: ، وهي إحالة نصية ذات مدى قريهسابق وهم الذين كفرواإلى ، وأحال lxxxv﴾جَاءَهُم    وَيوَ 
شُرُهُم   يعاً يحَ  رُسُونَهَا من   كُتبُ  آتيَ ناَهُم  ﴿وَمَا ، وlxxxvi﴾جَمن يحَْشُرُهُمْ، ، أحال الضمير في الفعلين: )﴾يدَ 
( إلى سابق وهم الذين كفروا أيضًا، لكنه يشير إلى المدى البعيد  أما إحالة الضمير في الفعل آتيَْناَهُمْ 

 كته وهي إحالة نصية سابقة ذات مدى بعيد.يدَْرُسُونهََا( فهي إحالة إلى ال)
تنهن مَا دَلَّهُم  عَلَى ﴿وفي الأسماء أحال ضمير هاء الغيبة المفرد في قوله تعالى:        نِ  مَو  رَ  إنلاَّ دَابَّةُ الأ 
ن سَأتَهَُ تأَ كُلُ  ، وهي إحالة نصية ذات مدى بعيد، وفي قوله إلى سابق وهو سليمان عليه السلام، lxxxvii﴾من

بني ﴿تعالى:  باَلُ أوَنّ لًا ياَ جن نَّا فضَ  ، أحال ضمير الغيبة الهاء في: lxxxviiiوَالطَّي رَ﴾ مَعهَُ وَلَقدَ  آتيَ ناَ دَاوُودَ من
( إلى سابق وهو )داوود( عليه السلام، وهي إحالة نصية ذات مدى قريه. وكذلك في قوله تعالى: مَعَهُ )
م  إنب لنيسُ وَ ﴿ ، فأحال الضمير الغائه إلى سابق وهو )إبليس(، وهي lxxxix﴾فاَتَّبعَوُاُ َ نَّهُ لَقدَ  صَدَّقَ عَلَي هن

 إحالة نصية ذات مدى قريه.
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ا إنلَى مَا بيَ َ  وأحال ضمير الغيبة الجمع في الأسماء في قوله تعالى: ﴿        م  أفَلَمَ  يَرَو  يهن وَمَا  أيَ دن
إلى سابق وهم الذين كفروا، وهي إحالة نصية. ومن اتصالها بالأسماء التي أحالت إلى قوم ، xc﴾خَل فَهُم  

مْ لَقدَْ كَانَ لِّسَبَإٍ فِّي سبأ، قوله تعالى: ﴿ ل ناَهُم  ﴿ xci﴾آيةٌَ جَنَّتاَنِّ  مَسْكَنِّهِّ م  وَبدََّ  وَجَعلَْناَ، و﴿xcii﴾جَنَّتيَ  ن بنجَنَّتيَ هن
هي إحالة نصية إلى سابق وهم قوم سبأ، فالضمير في ، وxciiiي بَارَكْنَا فِّيهَا﴾وَبيَْنَ الْقرَُى الَّتِّ بيَْنهَُمْ 

 )مسكنهم(، إحالة ذات مدى قريه، أما في: )بجنتيهم، بينهم( إحالة إلى مدى بعيد.
ََ كما أحال ضمير الغيبة المؤنث إلى الأسماء، فوي قولوه تعوالى: ﴿         ي ّ هَا وَلنسُنلَي مَاَ  النرن ر  غُندُوُّ شَنه 

ر   رَوَاحُهَاوَ  هَا) xciv﴾شَه  ( وهوي إحالوة نصوية إلوى سوابق، وهي)الوريح(، وهوي ذات مودى رَوَاحُهَوا، َ غُدُوُّ
 قريه.

غْ أحال ضمير هاء الغيبة إلى الكفار كما في: ﴿ وفي الحروف           نْهُمْ  وَمَنْ يزَِّ عَنْ  مِّ
نَا مْ وَمَا أرَْسَلْناَ ، ﴿ xcv﴾أمَْرِّ يرٍ﴾  إِّلَيْهِّ نْ نذَِّ يهٍ﴾ إِّنَّهُمْ ، ﴿xcviقَبْلكََ مِّ كَانوُا فِّي شَكٍ  مُرِّ

xcvii  ،
مْ ﴿فَأعَْرَضُوا فَأرَْسَلْناَ  ﴾ عَلَيْهِّ مِّ سَيْلَ الْعرَِّ

xcviii .وهي إحالة نصية سابقة ، 
وتعدد ضمير الغيبة في سورة سبأ، التي كان فوي أغلبهوا إحالوة إلوى الأقووام الكوافرة، والجودول 

 :التالي يبين ذلك

 الإحالة في الحروف الإحالة في الأفعال الة في الأسماءالإح

مْ  مْ  جَزَيْناَهُمْ  رَبِّ هِّ  إِّلَيْهِّ

مْ  لْنَاهُمْ  قلُوُبِّهِّ  إِّنَّهُمْ  بدََّ

مْ  فجََعلَْنَاهُمْ  بعَْضُهُمْ   عَلَيْهِّ

مْ  هِّ  بهم فَاتَّبعَوُهُ  بِّأشَْياَعِّ

قْنَاهُمْ  أكَْثرَُهُمْ   لهَُمُ  مَزَّ

 عليهم آتيَْناَهُمْ  بيَْنهَُمْ 

مما يلُحظ في ضمير الغيبة اتصاله بالأسماء أو الأفعال أو الحروف، وتطابق المحال والمحوال إليوه     
إفرادًا وجمعاً وتذكيرًا وتأنيثاً، وجاءت هذه الضمائر في مواضوع متفرقوة مون السوورة لكنهوا تشوير إلوى 

ة مترابطة غير مجزأة، وهنا يتضح دور ضمير ذات المعنى، فترتبط كل آية بما يجاورها، مكونة سلسل
 الغيبة في الربط بين الآيات المتجاورة  لتحقيق التماسك النصي على مستوى الآية وما يجاورها.

يتصل ضمير كاف الخطاه بالأسماء، ويكون في موضع جر بالإضافة، ويتصل كاف الخطاب:  -4
في محل نصه إذا لحق أن  بالأفعال ويكون في محل نصه، ويتصل بالحرف فإما أن يكون

 وأخواتها، ويكون في محل جر إذا لحق حروف الجر.

سَل ناَكَ وَمَا ﴿الكاف المفرد المتصل بالأفعال، في قوله تعالى: اتصل ضمير       ، xcix﴾إنلاَّ كَافَّةً لنلنَّاسن  أرَ 
النبي محمد فضمير الكاف المتصل بالفعل )أرَْسَلْنَاكَ( إحالة خارج النص وهي إحالة مقامية  لأن لفظ 

وإنما فهُم من السياق  ولأن كاف الخطاه غالباً تشير إلى صلى الله عليه وسلم لم يرد في النص، 
 إحالة خارج النص.

 لَتأَ تنيَنَّكمُ  قلُ  بلََى وَرَبنيّ و: قوله تعالى ﴿كما اتصل ضمير الكاف الجمع المتصل بالأفعال، نح        
لتَأَتِّْيَنَّكُمْ( إلى سابق، وهو )الذين كفروا(، ، حيث أحال ضمير الخطاه المتصل بالفعل )c﴾عَالنمن ال غَي بن 

يَ  كَفرَُواوهي إحالة نصية، وكذلك في: ﴿ ق   ينُبَنئّكُُم  عَلَى رَجُل   ندَُلُّكُم  هَل   وَقاَلَ الَّذن ق تمُ  كُلَّ مُمَاَّ ّ ، ci﴾إنذَا مُان
وهي إحالة نصية  وجاءت الإحالة  إلى سابق وهم المؤمنون،ينُبَ ِّئكُُمْ( ، ندَُلُّكُمْ وأحال الضمير في: )

 بضمير المخاطه هنا نصية  لوقوعها في جملة مقول القول.

، أحال cii﴾أنَ تَ وَلنيُّناَ سُب حَانكََ قاَلوُا ﴿المفرد بالأسماء، نحو: قوله تعالى:  اتصل ضمير الكافو      
إلى سابق وهو )ربي(، وهي إحالة نصية  وجاءت الإحالة بضمير ضمير الكاف المتصل بـ)سُبْحَانكََ( 

 المخاطه هنا نصية  لوقوعها في جملة مقول القول، وهي تشير إلى المدى البعيد.
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ا كَاَ  يعَ بدُُ الجمع بالأسماء، في قوله تعالى: ﴿ الكاف كما اتصل كُم  عَمَّ يدُ أَ   يصَُدَّ قاَلوُا مَا هَذَا إنلاَّ رَجُل  يرُن
 ، وأحال إلى سابق وهم الذين كفروا، وهي إحالة نصية ذات مدى بعيد.ciii﴾آباَؤُكُم  

لم يرد في سورة سبأ اتصال كاف الخطاه المفردة بالحرف، وإنما جاءت الجمع، كموا فوي قولوه تعوالى: 
ينند  لَ  إننَّكُننم  ﴿ ننق  جَدن م  لَا لكَُننم  قنُنل  ، أحووال ضوومير الكوواف فووي الحوورف )إنكووم( إلووى وفووي: ﴿civ﴾فننني خَل  يعَننادُ يَننو  من

مُو َ  تقَ دن رُوَ  عَن هُ سَاعَةً وَلَا تسَ  تأَ خن  .cv﴾تسَ 
بَووالُ اتصوول الضوومير )اليوواء( فووي قولووه تعووالى: ﴿ ينناء المخاطبننة: -5 بِّووي يَووا جِّ يْوورَ وَألََنَّووا لَووهُ  أوَِّ  مَعَووهُ وَالطَّ

يدَ﴾ بِّي، بالفعل )cviالْحَدِّ  (، وأحُيل إلى سابق وهي )الجبال(، وهي إحالة نصية ذات مدى قريه.أوَِّ 
ينرن  رُسُنلنيفكََنذَّبوُا اتصل الضمير )ياء الموتكلم( بالاسوم فوي قولوه: ﴿ ياء المتكلم: -6 ، cvii﴾فكََي نفَ كَناَ  نكَن

 ، وهي إحالة ذات مدى بعيد.)الله( تعالىوالإحالة هنا إلى سابق وهو 
فُ بننال حَقنّ  رَبننّيقنُل  إن َّ وفي قوله تعوالى: ﴿ نذن (، وهوذه ، اتصول الضومير اليواء بالاسوم)رَبِّ يcviii﴾يَق 

 الإحالة خارج النص، لأن لفظ محمد لم يرد في النص كما ورد في المواضع السابقة. 
 رة سبأ.لكن الضمير الياء لم يجيء متصلاً بالحروف في سو

 جدول يوضح عدد مرات ورود الضمائر في سورة سبأ
 

 النسبة المجموع عدد ورودها الضمائر

 %2.8 8 ( مرات.8) تاء الفاعل

 %1 1 - الف الاثنين

( 24في الفعل المضارع ) واو الجماعة
 مرة.

61 24.8% 

( 42في الفعل الماضي )
 مرة.

 %11.1 31 مرة.( 21في الأفعال ) نا الدالة على الفاعلين

 ( مرات.8في الأسماء )

 في الحروف )مرتان(.

 %5.2 21 ( مرات.6في الأفعال ) كاف المخاطبة

 ( مرات.11في الأسماء )

 ( مرات.2في الحروف )

 %21.8 28 ( مرة.11في الأفعال ) ها الغيبة

 ( مرة.11في الأسماء )

 ( مرة.28في الحروف )

 المتكلمياء 
 

  في الأفعال )مرة واحدة(.
11 

 
3.2% 

( مرات.5في الأسماء )  
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 في الحروف )مرتان(.

%1.3 1 مرة واحدة. ياء المخاطبة  

 
اتضح من خلال النسبة الواردة في الجدول أن واو الجماعة هي أكثر الضمائر الواردة في سورة        

سبأ، وأن ضمير ألف الاثنين لم يرد في الآيات، وهذا يؤكد أن واو الجماعة تدل على الجمع 
ر أن والموضوع الرئيسي للآيات هو قوم سبأ والأقوام الذين آمنوا والذين كفروا، وشرط الضمائ

 تحقق التماسك النصي بالتطابق الشكلي والربط المعنوي.  تتطابق مع ما تلحقه، ومن هنا
 الخاتمة:

 والتي الجهد، هذا خاتمة تأتي الإحالة بالضمير وأثرها في التماسك النصي، المتواضع البحث هذا بعد
 :التالية النتائج مجموعة من في تمثلت
ابقها مع المحال إليه في سورة سبأ بشكل كبير في أسهمت الإحالة بالضمير بأنواعها وتط -1

 تماسك النص وترابطه.
 تعدد أنماط الإحالة في سورة سبأ بين الإحالة القبلية والبعدية وبين المدى قريه والبعيد.  -2
كانت الإحالة القبلية أكثر ورودًا من الإحالة البعدية في سورة سبأ، وارتباط اللاحق بالسابق  -3

 ة.شكل سلسلة متماسك
 والنحو علماء عند الحديثة، بل له جذور اللسانية الدراسات وليد النصي لم يكن التماسك -4

 العره. وتفسير والبلاغة
، وفي هذا دليل %24.8حاز ضمير )واو الجماعة( أكبر مساحة ممكنة في سورة سبأ بنسبة  -2

لمطابقتها على ترابط النص وتماسكه  لأن هذا يتناسه مع الحديث عن قوم سبأ والكفار، 
 للجماعة.

من مميزات استخدام العنصر الإحالي بالضومير اختصوار الونص، واختصوار الجملوة، عوضًوا   -6
 عن الإطالة.

 للسياق دور كبير في معرفة المحال إليه وتحديده في الإحالة خارج النص.  -5
 لم يرد من الإحالات خارج النص إلا موا كوان المحوال فيوه محمود صولى اللوه عليوه وسولم  لعودم -8

 ورود اسمه في سورة سبأ.
كان نصيه الإحالوة السوبقية فوي سوورة سوبأ أكثور مون اللاحقوة، وهوذا يودل علوى تورابط الآيوات  -1

 القرآنية وتماسكها من بدايتها إلى نهايتها.
أضفى الضمير المنفصل قوة للإحالة، فهو يعمل على تأكيد الإحالة السابقة، وبهذا يفيد  -11

 التأكيد والاختصاص.
تحقق في الجانه النحوي الشكلي من خلال الإحالة بالضمير يستدعي التماسك التماسك الم -11

 الدلالي  لأن جانه الشكل لا ينفصل عن الدلالة. 
أغله الضمائر الواردة في سورة سبأ تشير إلى الجمع، ولم يرد أي ضمير يدل على  -12

 المثنى، وهذا يدل على التماسك الشكلي بالدلالي.
كاف الخطاه المفرد وضمير ياء المتكلم المفرد المتصل  لم يرد في سورة سبأ ضمير -13

 بالحرف.
 وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

 الهوامش:
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xcvii :54سورة سبأ. 
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civ :5سورة سبأ. 
cv :30سورة سبأ. 

cvi  :10سورة سبأ. 
cvii  :45سورة سبأ. 

cviii :48سورة سبأ. 
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